
ـــــك ي ير ـــــب الأملاك المســـــيحية.. بطر ي تسر
الروم ثيوفيلوس على رأس المتّهمين

, يناير  | كتبه يوسف سامي

 لافت وواضح، وسط
ٍ
توالت في الآونة الأخيرة عمليات تسريب الأملاك المسيحية في فلسطين بشكل

اتهامـات لرعـاة الكنيسـة الأرثوذكسـية بالمساهمـة في عمليـات التسريـب مقابـل مبـالغ ماليـة يحصـلون
عليها من الاحتلال الإسرائيلي.

 فقط، بل تمتدّ إلى تسريب ملكية عقارات يعمل الاحتلال
ٍ
ولا تقتصر عملية التسريب على بيع أراض

الإسرائيلي على هدمها وإعادة بنائها على شكل مشاريع خاصة بالمستوطنين بطابع يهودي، تشمل
إقامة كنيس ضمن مساعي الاحتلال الرامية للسيطرة على الضفة المحتلة والقدس بشكل كامل.

ويُتهم بطريرك الكنيسة، اليوناني ثيوفيلوس الثالث، بالتورط في تسريب مئات الدونمات من الأراضي
الـــتي تعـــود ملكيتهـــا للكنيســـة والمســـيحيين الفلســـطينيين، لصالـــح شركـــات إسرائيليـــة وجمعيـــات

استيطانية يهودية بطرق مباشرة وغير مباشرة.

يــرك اليونــاني ــا عمليــات الــبيع علــى عهــد ثيوفيلــوس الثــالث، بــل تعــود إلى عهــد البطر ولم تقتصر عملي
السابق إيرينيوس راعي الكنيسة الأرثوذكسية، والذي توفي عام ، وكانت أبرز صفقاته بيع “باب
الخليــل” القــديم للإسرائيليين، إضافــة إلى عقــد صــفقات أخــرى، ولم يتوقــف الأمــر عنــد هــذا الحــد بــل

تعدّاه لسرقة ختم إيرينيوس عندما كان على فراش الموت، لتوقيع المزيد من الصفقات.
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واستمرت صفقات البيع في عهد البطريرك اليوناني الجديد، ثيوفيلوس الثالث، منذ وصوله الى سدّة
يركيـــة اليونانيـــة، في أغســـطس/ آب ، حيـــث جـــرى تعيينـــه وتنصـــيبه باختيـــار البطاركـــة البطر
اليونان في الأردن، وبمباركة من الملك الأردني عبد الله والرئيس الفلسطيني محمود عباس، بحسب
الأصول القانونية المتفق عليها، واستمر هو الآخر بصفقات البيع والإيجار لصالح جهات إسرائيلية، في
وقـت تؤكـد فيـه جهـات كنسـية بأنـه لا يوجـد في عـرف الكنيسـة مـا يتيـح للبطاركـة معاقبـة أو مساءلـة

. البطريرك المعين

وجــرى نــزاع كــبير في الآونــة الأخــيرة بين البطاركــة اليونــان ونظرائهــم الفلســطينيين، حيــث جــرى قطــع
رواتـب ومخصـصات عـدد مـن هـؤلاء البطاركـة وعلـى رأسـهم الأبـوَين مانويـل مسـلم وعطـا الله حنـا،

بينما يخلو المجلس الكنسي التابع للبطريرك ثيوفيلوس من أي بطريرك فلسطيني.

ولا يوجد عدد محدد للصفقات التي أبُرمت بين الكنيسة والاحتلال الإسرائيلي، إلا أن تقديرات تشير
ّيـة كاملـة أشهرهـا المـد يـد عـن  ألـف دونـم، ومواقـع أثر إلى أن الكنيسـة خسرت بموجبهـا مـا يز

الروماني في سبسطية الروم وباب الخليل، مقابل ثمن بخس لم يَزد عن  مليون دولار.

من هو ثيوفيلوس الثالث؟
بطريرك القدس ثيوفيلوس الثالث، واسمه عند الولادة إلياس يانوبولوس (وُلد في  أبريل/ نيسان
ــب بـــ”بطريرك القــدس يــرك الحــالي لكنيســة الــروم الأرثــوذكس في القــدس، يلق )، هــو البطر

المقدسة وكل فلسطين و”إسرائيل””.

انُتخب ثيوفيلوس بالإجماع في  أغسطس/ آب  بواسطة مجمع القدس المقدس باعتباره
يــــرك إيرينوســــوس، وقــــد الرئيــــس رقــــم  لكنيســــة القــــدس الأرثوذكســــية، وذلك خلفًــــا للبطر
كدّ انتخابه من قبل المجمع الكنسي الأرثوذكسي الشرقي للقسطنطينية، وأيدّه الأردن في  سبتمبر/ أُ
أيلـول  كواحـدة مـن الحكومـات الثلاث الـتي يلـزم إقرارهـا، وقـد نُصّـب في  نـوفمبر/ تشريـن

الثاني  رغم الاعتراض الإسرائيلي.



كــان ثيوفيلــوس قــد قــدّم التماسًــا للحكومــة الإسرائيليــة للاعــتراف بالانتخابــات، واعترفــت الحكومــة
. ديسمبر/ كانون الأول  ا بانتخابه فيالإسرائيلية رسمي

ارتبــط اســم ثيوفيلــوس الثــالث بعــدد مــن صــفقات بيــع أوقــاف تابعــة لكنيســة الــروم الأرثــوذكس أو
تأجيرهـا للاحتلال الإسرائيلـي، وقـد اتهـم ببيعهـا بصـفته المسـؤول عـن هـذه الأوقـاف بمـوجب أحكـام

. لعام  القانون الأردني، وتحديدًا القانون رقم

هــت إليه اتهامــات بالمشاركــة في صــفقة بــاب الخليــل، والــتي تشمــل بيــع فنــدقيَ البــتراء كذلــك، وُج
والإمبيريال الواقعَين في ساحة عمر بن الخطاب في باب الخليل بالقدس، وما يتبع لهذين الفندقَين
يـة في المبـاني نفسـها، بالإضافـة إلى عقـارات أخرى داخـل البلـدة القديمـة تتبـع أوقـاف مـن محـال تجار

البطريركية.

ٍ
ية بيعت بموجبها أراض في يوليو/ تموز ، كشفت صحيفة اقتصادية إسرائيلية عن صفقة سرّ
وقفيـة في أحيـاء غـربي القـدس تتبـع للكنيسـة الأرثوذكسـية لبلديـة الاحتلال الإسرائيلـي بالمدينـة، والـتي
بـدورها ستخصّصـها لمسـتثمرين يهـود، وتشمـل الصـفقة بيـع  دونـم مـن أصـل  دونمًـا مـن
أراضي البطريركية الأرثوذكسية بالقدس، تقع في حي الطالبية والمصلبة وما يعرَف اليوم بشا الملك

داوود ومحيط حديقة الجرس وغيرها من الأحياء.

 وعقارات
ٍ
يُذكر أيضًا أن بطريركية الروم الأرثوذكس بالقدس قد تورطّت سابقًا بصفقات تسريب أراض

على طرفيَ الخط الأخضر، ما أغضب أبناء الرعية الفلسطينيين وأدّى إلى الإطاحة بالبطريرك السابق
إيرينوسوس.



ـــــب ي ـــــوس.. دور متصاعـــــد في تسر ثيوفيل
الأراضي

في هذا السياق، يقول العضو في المجلس المركزي الأرثوذكسي في فلسطين والأردن، أليف صباغ، إن
المجلس المركزي الأرثوذكسي هو الهيئة التي تمثّل الحراك الوطني الأرثوذكسي في فلسطين والأردن،

كثر. وهو الهيئة الشعبية التي تتابع شؤون الأوقاف الأرثوذكسية منذ عقدَين وأ

وبحسـب حـديث صـباغ لــ”نون بوسـت”، فـإن المجلـس يكشـف بالوثـائق عـن الصـفقات الـتي أبرمتهـا
يركيــة اليونانيــة مــع المســتوطنين اليهــود أو مــع الحركــة الصــهيونية منــذ بدايــة الحكــم البريطــاني البطر

الانتدابي على فلسطين حتى اليوم.

ويشير إلى أنه ليس فقط في عصر ثيوفيلوس، لكن ثيوفيلوس كان المسربّ الأكبر للأوقاف والذي باعها
بيعًا مطلقًا منذ احُتلت فلسطين عام  ولغاية اليوم، إلى جانب كشف المجلس أيضًا عن علاقة

ثيوفيلوس بالمخابرات الأمريكية وفقًا لبرتوكولات صهيونية أمنية.

السلطتَين الفلسطينية والأردنية لم تفعلا أي شيء ضده لوقف هذا النزيف،
بسبب ضغوط أمريكية عليهما

ــالث ــوذكسي عــن بروتوكــولات اجتماعــات بين ثيوفيلــوس الث ــردف: “كشــف المجلــس المركــزي الأرث وي
وجهات سياسية إسرائيلية منذ عام ، يطالبهم فيها الاعتراف به حتى يستطيع أن يوقّع على

ية معهم. وهذا ما حدث”. صفقات عقار

ووفقًـا لصـباغ، فـإن مـن أهـم الصـفقات صـفقة بـار الخليـل وصـفقة “رخافيـا” والطلابيـة وصـفية إلى
المطار بالقرب من دير حتى الياس، وهي تجعل الصهاينة يفضّلون جغرافيا بين القدس وبيت لحم،

حيث تعد هذه من أبرز الصفقات التي تورطّ فيها.

ويشدد على أن السلطتَين الفلسطينية والأردنية رغم كل هذه المشاريع والصفقات، لم تفعلا أي شيء
ضده لوقف هذا النزيف، بسبب ضغوط أمريكية عليهما وبسبب صفقات يجريها مع شخصيات

متنفّذة في السلطتَين لإسكاتهما، على حدّ قول صباغ.

ويتـابع: “الرفـض الشعـبي موجـود لكـن الرشـاوى لخلـق تأييـد شعـبي موجـودة أيضًـا بكثافـة، إذ قـدّم
يــرك رشــاوى لبعض المنتفعين المنــافقين، ورشــاوى تقــدمها الســلطة الفلســطينية لإخــراج فــرق البطر

الكشافة الأرثوذكسية لاستقباله عشية عيد الميلاد”.



يب.. أملاك فلســـــطينية مهـــــددة بـــــالتسر
م لصالح الاحتلال عمل منظ

يقول الباحث والمختص في شؤون القدس المحتلة، جمال عمرو، إنه لا يمكن للاحتلال أن يتجرأّ على
الممتلكات المسيحية في فلسطين بسهولة دون موافقة واضحة من الكنيسة والبطريرك، ما يعكس

التورط الواضح له.

ويضيف عمرو لـ”نون بوست” أنه لا يمكن التجرؤ على هذه الأملاك دون تورط حقيقي ومباشر، وقد
يــرك وتــوقيعه وتوقيــع ــائق الــتي تحمــل ختــم البطر وقعــت في أيــدي الفلســطينيين العديــد مــن الوث

المحامين، ما يشير إلى حجم التسريب ووجود مسرّبين.

ويردف: “يعرف البطريرك المسرّبين، وهو متورطّ في ذلك، وهذا أمر تقوله شريحة من المسيحيين في
الأردن وفلسطين، ما دفعهم إلى تشكيل مجموعة “الحقيقة المسيحية” وباشروا العمل على فضح

عمليات التسريب”.

وبحسب عمرو، فإن هذه المجموعة بعثت برسائل للمؤسسة الرسمية في الأردن وفلسطين بسحب
هذا الاعتماد اليوناني، من أجل منعه من التصرف في أملاك فلسطين عبر بيعها مقابل مبالغ مالية

زهيدة، لا سيما مع وجود شهود على عمليات التسريب.

ومــن بين عمليــات التسريــب الــتي جــرت هــي قيــام رجــل الأعمــال اليهــودي الأمريــكي، غــاري بــورنيت،
يركيــة الأرثوذكســية اليونانيــة في أحيــاء ــا مــن أراضي الكنيســة البطر بــشراء مــا لا يقــلّ عــن  دونمً

الطالبية ورحافيا بالقدس المحتلة، مقابل  مليون شيكل (الدولار = . شيكلات إسرائيلية).

 عامة
ٍ
وتضمّ الأرض المباعة حوالي  وحدة سكنية مبنية في أحياء رحافيا والطالبية، بينها مبان

مثـل جـزء مـن الكنيـس الكـبير ومتحف “إسرائيـل”، وفنـادق شهـيرة مثـل إنبال وبريمـا ودان بانورامـا،
كثر من  قطعة أرض مخصصة للتطوير الإنشائي. ومساحات مفتوحة إضافية، وأ

وجــــرى تــــأجير هــــذه الأراضي إلى “الصــــندوق القــــومي اليهــــودي” المعروف بـــــ”الكيرن كييمــــت” في
الخمسينيات من القرن الماضي لمدة  عامًا حتى عام ، مع خيار التمديد بموجب شروط عقد
ـــم قـــام الصـــندوق القـــومي اليهـــودي بتأجيرهـــا ـــة، ث ـــى أســـاس القيمـــة السوقي إيجـــار متجـــدّد عل

للمستوطنين اليهود.

وفقًا لسجلات الكنيسة فإنها تمتلك نحو % من مساحة غربي القدس
و% من مساحة القسم الشرقي من المدينة، أي % من المساحة العامة

يها. للقدس بشطرَ



 وفي عام ، أبرمت مجموعة Niyot Kommiam أول صفقة مع الكنيسة اليونانية، واشترت
منها حق التأجير لمدة  سنوات.

ووفقًــا لملحــق صــحيفة “يــديعوت أحرونــوت” العبريــة، فإنــه ومنــذ عــام  بعــد انــدلاع الانتفاضــة
الثانيــة وبعــد المخــاوف الإسرائيليــة مــن قيــام فلســطينيين بــشراء الأراضي في حــي الطالبيــة، حــاول
الصـندوق القـومي اليهـودي شراءهـا مـن الكنيسـة في صـفقة تـبينَّ لاحقًـا أنهـا اعتمـدت علـى تـوكيلات

يفّة. مز

وتمتلــك الكنيســة الأرثوذكســية ربــع القــدس كمــا تمتلــك أراضي شاســعة وأديرة ومقابر خا البلــدة
القديمـة في القـدس، فضلاً عـن عقـارات في مـدن فلسـطينية كـبرى، لكـن قسـمًا لا بـأس بـه مـن هـذه

الأملاك سرُّبت إلى جهات إسرائيلية عن طريق البيع أو الإيجار طويل الأمد يصل إلى  سنة.

أما كيف أصبحت هذه الأملاك للكنيسة، فيقول بعض المؤرخين إنها كانت ممتلكات أوقفها العرب
يــة العثمانيــة، المســيحيون في فلســطين حــتى يســتفاد منهــا لمصــلحة الكنيســة خلال حقبــة الإمبراطور

خوفًا من مصادرة هذه الأراضي واعتبارها أراضي دولة.

ووفقًا لسجلات الكنيسة، فإنها تمتلك نحو % من مساحة غربي القدس و% من مساحة
يها. القسم الشرقي من المدينة، أي % من المساحة العامة للقدس بشطرَ
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